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 المحكمة الجنائية الدولية 
ترفض بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسة

يســتهدف هــذا الإجــراء مؤسســة قضائيــة مســتقلة أُنشــئت بموجــب 
معاهــدة دوليــة، وعهــدت إليهــا ١٢٥ دولــة طرفــاً بمهمــة التحقيــق في 
جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب 

وجريمـــــــة العـــــــدوان، وملاحقــــــة المسؤوليـــــــن عنهــــا قضائيـــــــــاً

١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦
  فرضــت الولايــات المتحــدة  عقوبــات علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بوصفهــا مؤسســة، حيــث  تأتــي هــذه الخطــوة 
غيــر المســبوقة في أعقــاب سلســلة مــن الإجــراءات التــي اســتهدفت ثلاثــة عشــر قاضيــاً ومدعيــا عامــاً مســتقلاً يعملــون في 

خدمــة قضيــة العدالــة.

 يســتهدف هــذا الإجــراء مؤسســة قضائيــة مســتقلة أُنشــئت بموجــب معاهــدة دوليــة، وعهــدت إليهــا ١٢٥ دولــة طرفــاً 
بمهمــة التحقيــق في جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وجريمــة العــدوان، وملاحقــة 

المســؤولين عنهــا قضائيــاً.

 يمثــل هــذا الإجــراء محاولــة لعرقلــة مســار العدالــة ومنــع المحكمــة مــن أداء المهــام التــي أُنشــئت مــن أجلهــا. كمــا يشــكل 
اعتــداءً علــى ســيادة القانــون وعلــى الأســس ذاتهــا التــي يقــوم عليهــا النظــام القانونــي الدولــي، ويضــرب في الصميــم المبــدأ 

البســيط القائــل بــأن لا أحــد فــوق القانــون.

 يهــدف قــرار فــرض العقوبــات إلــى تعطيــل عمليــات المحكمــة وترهيــب العامــلين فيهــا أو المتعــاونين معهــا، أمــا المحكمــة، 
فلــن تثنيهــا هــذه الإجــراءات عــن أداء مهامهــا.

 رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني:
«ســتواصل المحكمــة الاضــطلاع بولايتهــا كاملــة، باســتقلالية وحيــاد، مســتندةً حصريــاً إلــى القانــون والأدلــة، ومــن أجــل 

الضحايــا الذيــن لا يُحصــى عددهــم للجرائــم الجســيمة».

  مــع ذلــك، لا تســتطيع المحكمــة أن تقــف وحدهــا في مواجهــة هــذه التحديــات؛ إذ إن مصيرهــا بــات يعتمــد أيضــاً علــى 
الــدول التــي أنشــأتها.
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 يمثــل نظــام رومــا الأساســي تعهــداً جماعيــاً بــألا تمــرّ أخطــر الجرائــم التــي تثيــر قلــق ا�تمــع الدولــي بأســره دون عقاب. 
غيــر أن قــوة هــذا التعهــد تتوقــف علــى مــدى عــزم الــدول التــي قطعتــه علــى الوفــاء به.

 قــد تواجــه المحكمــة تحديــات، لكنهــا بذلــت، بالتعــاون مــع الــدول الأطــراف، جهــوداً كبيــرة لضمــان اســتمرارية أنشــطتها 
وقدرتهــا علــى الصمود.

ــائل  ــوارد والوس ــر الم ــتمرار تواف ــان اس ــك ضم ــا في ذل ــة، بم ــراءات ملموس ــاذ إج ــة اتخ ــى مواصل ــدول إل ــة ال ــو المحكم  تدع
ــا. ــن أداء عمله ــا م ــة لتمكينه اللازم

 لا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن مؤسسة واحدة فحسب، بل بحماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

  لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للعقاب بسبب خدمته لقضية العدالة، وسيحكم التاريخ على هذه اللحظة.

  الأجيــال القادمــة، وقبلهــا ضحايــا الفظائــع الجماعيــة، ستتســاءل عــن كيفيــة اســتجابتنا عندمــا تعرضــت مؤسســة 
أُنشــئت لحمايتهــم للهجــوم.

 سيتســاءلون عمــا إذا كانــت المحكمــة قــد صمــدت، ومــا إذا كان ا�تمــع الدولــي قــد دافــع عــن المبــادئ التــي أعلــن التزامــه 
بهــا، أم ســمح بالتخلــي عنهــا تحــت وطــأة الضغــوط.

انتهى


